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المقدمة

مقدمة الكاتب

إذ أتحــدث في هــذا الكتــاب عــن تصميــم لجــزء هــام مــن أجــزاء 

ثيــاب رئيــس الكهنــة وهــو صُــدرة القضــاء، فأنــا في الحقيقــة أتحدث 

ــم  ــأي مصم ــه، ف ــن الل ــور كان في ذه ــة أو تص ــورة ذهني ــن ص ع

أزيــاء يحمــل داخــل عقلــه تصــور مــا يريــد أن يطبقــه وينفــذه في 

أرض الواقــع، ومــا إســتثارني لأدرس هــذا الأمــر بأكــر عمقــاً هــو أن 

اللــه عندمــا يصمــم ثيابــاً معينــة لشــخص معــن فهــو حتــاً ســيصنع 

ــن  ــة م ــف أراه مجــرد قطع ــة، فكي ــة في الجــال والروع ــاً غاي ثياب

ــي أن أرى هــذا الجــال الخفــي  ــف لا يمكنن القــاش فحســب؟ كي

داخــل ثنايــا هــذا الثيــاب؟ هــذا فضــاً عــى أن اللــه عندمــا يصمــم 

ــه  ــائل لأن الل ــاني ورس ــل مع ــئ يحم ــذا الش ــد أن ه ــا فلاب ــيئاً م ش

ــة  ــة وعميق ــددة ودقيق ــداف مح ــل لأه ــاً ب ــياء عبث ــم الأش لا يصم

REوعظيمــة جــداً، فــا هــي يــا تُــرى هــذه الرســائل والأهــداف؟
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الفِكرة في الصُدرة

وصدقــاً أقــول لــك عزيــزي القــارئ أن هــذه القطعــة الصغــرة 

مــن القــاش المســاة صُــدرة القضــاء إنمــا كشــفت عــن تسريبــات 

وأبعــاد وخطــط غايــة في الجــال والروعــة والصــاح والنعمــة في 

ــاب المقــدس  ــا، كــا كشــفت عــن عظمــة الكت ــه مــن نحون ــب الل قل

ــوق  ــورة تف ــي بص ــه اللفظ ــة ووحي ــه الصلب ــة ووحدت ــه المفرط ودقت

ــال.  التصــور والخي

في هـذا الكتـاب أيضـاً سـتقرأ عن تـدرج الإعلان الإلهـي، بمعني 

أن اللـه أعلـن عن أفكاره بصورة متدرجـة، كان قمة وضوحها ولمعانها 

في العهـد الجديـد، لكنـه في العهـد القديـم أشـار لبعضهـا من خلال 

الرمـوز بطريقـة مشـفرة بعـض الشيء، لكـن في النهايـة ستكتشـف 

أن العهـد الجديـد مختبـيء في العهـد القديـم، وأن العهـد القديـم 

مكتمـل في العهـد الجديـد، وكلاهما متداخل معـاً بصـورة عجيبة بلا 

تعـارض أو تضـارب. وللتدليـل على هـذا التـدرج سـوف أشرحـه من 

خالل وصيـة الختـان وكيـف لمعت مـن خلالها فكـرة تـدرج الإعلان. 

وبعدهـا سـأنتقل إلى موضـوع الكتـاب وهـو صُـدرة القضـاء، لتعرف 

كيـف أعلـن اللـه مـن خلالهـا أيضـاً مجموعة مـن الحقائـق والأفكار 

الإلهيـة التـي أدركناهـا صريحـة في العهـد الجديد.

صــاتي أن يحمــل لــك هــذا الكتــاب المزيــد مــن النــور والــذي 

بــدوره يحملــك لبعُــد جديــد وأعمــق في العلاقــة مــع اللــه.
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الفكرة الأولى

الفكرة الأولى

الختان وتدََرُج الإعلان

ــه لم ولــن يغــر أفــكاره قــط  كثــراً مــا ســمعنا ونســمع عــن أن الل

ــى  ــه حت ــورة متدرج ــا بص ــا لن ــه أعلنه ــح( لكن ــاً صحي ــذا قطع )وه

يســتطيع العقــل البــرى المحــدود أن يفهــم هــذه الافــكار ويــدرك 

ــا.  ــا وأعماقه ــاً أبعاده تدريجي

أولاً: الختان بين إبراهيم وموسى والمسيح

ــان، لم  ــه مصمــاً عــى الخت عــى مــدار كل هــذه الدهــور كان الل

يغــره ولم يتنــازل عنــه ولم يكــف عــن التأكيــد عليــه، إنــه حقــاً أمــر 

REمهــم وحتمــي بالنســبة للــه
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الفِكرة في الصُدرة

ــد  ــه كل المج ــيح ل ــا المس ــق به ــة نط ــة وعميق ــارة بديع ــد عب توج

موجهــاً كلامــه لليهــود، وردت في يــو ٧ : ٢٢ »لهَِــذَا أعَْطاَكُــمْ مُــوسََى 

ــبت  ــي الس ــاء. ففَِ ــنَ الآب ــلْ مِ ــوسََى، بَ ــنْ مُ ــهُ مِ ــسَ أنََّ ــان، ليَْ الخت

تخَْتِنُــونَ الإنســان.«. كان اللــه مــن خــال هــذا النــص يقــول لليهــود 

ــى  ــذي أعُط ــوس ال ــابق للنام ــان س ــن الخت ــي ع ــان الإله أن الإع

لمــوسى، فالختــان الــذي أعطاكــم إيــاه مــوسى هــو في الحقيقــة مــن 

الآبــاء. والســؤال الواجــب الإجابــة الآن: مَــن هــو الــذي أعطــاه إلى 

الآبــاء؟ هــل اللــه هــو الــذي أعطــاه للآبــاء أم أنــه تقليــد وعــادات 

مكتســبة مــن الثقافــات والحضــارات القديمــة؟ 

وللإجابــة عــى هــذا الســؤال العميــق يوجــد نــص قاطع بــات ورد 

ــاء عــى فــم إســتفانوس  ــو الأب ــم أب في ســفر الأعــال عــن إبراهي

وهــو يخاطــب اليهــود في المجمــع، إذ يقــول في أع ٨:٧ »وَأعَْطـَـاهُ عَهْدَ 

ــهُ فِِي اليــوم الثامــن. وَإسِْــحَاقُ  ــدَ إسِْــحَاقَ وَخَتنََ ــانِ، وَهَكَــذَا وَلَ ٱلخِْتَ

ــول  .”، يق ــرََ ــيْ عَ ــاءِ ٱلِِٱثنَْ ــاءَ ٱلْْآبَ ــدَ رُؤَسَ ــوبُ وَلَ ــوبَ، وَيعَْقُ ــدَ يعَْقُ وَلَ

النــص صراحــة أن اللــه هــو مــن أعطــى إبراهيــم عهــد الختــان. 

مــن هــذا نفهــم أن الإعــان الإلهــي ســابق للنامــوس، وأن اللــه 

كان يتكلــم ويعلــن للآبــاء، وكان يتــم نقــل الإعــان مــن أب لأخــر، 

لهــذا قــال المســيح لليهــود )بــل مــن الأبــاء بالجمــع( وليــس )بــل مــن 

ــلَّم هــذا  الأب بالمفــرد( لأنــه بالرغــم مــن أن ابراهيــم هــو مــن تسََ

ــل  ــى وص ــع حت ــر بالتتاب ــن أب لأخ ــه م ــم تناقل ــه ت ــان إلا أن الاع

لمــوسى، ومــوسى بــدوره أعطــاه لمــن بعــده حتــى وصــل لليهــود أيــام 

REالمســيح. 
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الفكرة الأولى

ــوا  ــامٍ ليَِخْتِنُ ــةُ أيََّ ــتْ ثََماَنيَِ ــاَّ تََمَّ ــو ٢١:٢ »وَلَ ــن، ل ــيح أخُت المس

ى مِــنَ ٱلمَْــاَكِ قبَْــلَ أنَْ حُبِــلَ بِهِ فِِي  يَ يسَُــوعَ، كـَـاَ تسََــمَّ بِــيَّ سُــمِّ ٱلصَّ

ٱلبَْطْــنِ.«. لمــاذا إختــن المســيح؟ لأنــه جــاء مولــوداً تحــت النامــوس 

ــع في  ــن بالطب ــوس، لم يك ــت النام ــم تح ــن ه ــدي اللذي ــي يفت ل

إحتيــاج لأن يخُتــن لأن ناســوته كامــل كــالاً مطلقــاً منــذ اللحظــة 

الأولى للتكويــن في رحــم المطوبــة العــذراء مريــم، لكنــه اختــن أولا 

لــي يطبــق النامــوس الــذي أعطــاه، وثانيــاً لــي يعلــن أنــه سيســلك 

طريــق الألم. أعلنهــا وهــو بعــد طفــل ٨ ايــام بالختــان، وأعلنهــا وهــو 

ــاه الأردن  ــد في مي ــا اعتم ــاد عندم ــه بالع ــة خدمت ــاب في بداي ش

ــل كل  ــا أن نكم ــق بن ــذا يلي ــه هك ــمح الان لأن ــدان اس ــاً للمعم قائ

بــر، ثــم طبقهــا في الصليــب عندمــا ذُبِــحَ لأجلنــا، لم يكــن الصليــب 

ــول في إش ٨:٥٣  ــاب يق ــن الكت ــة مــن اللحــم لك مجــرد قطــع قطع

ينُْونـَـةِ أخُِــذَ. وَفِِي جِيلِــهِ مَــنْ كَانَ يظَـُـنُّ أنََّــهُ  غْطـَـةِ وَمِــنَ ٱلدَّ »مِــنَ ٱلضُّ

قطُِــعَ مِــنْ أرَضِْ ٱلْْأحَْيَــاءِ، أنََّــهُ ضُُرِبَ مِــنْ أجَْــلِ ذَنْــبِ شَــعْبِي؟« لقــد 

قطُــع المســيح لــه كل المجــد مــن ارض الاحيــاء، ويقــول في دا ٢٦:٩ 

ــعْبُ  ــهُ، وَشَ ــسَ لَ ــيحُ وَليَْ ــعُ ٱلمَْسِ ــبُوعًا يقُْطَ ــتِّيَن أسُْ ــنِْ وَسِ ــدَ ٱثنَْ »وَبعَْ

رئَيِــسٍ آتٍ يخُْــربُِ ٱلمَْدِينَــةَ وَٱلقُْــدْسَ، وٱَنتِْهَــاؤُهُ بِغَــاَرةٍَ، وَإِلََى ٱلنِّهَايـَـةِ 

حَــربٌْ وَخِــربٌَ قـُـيَِ بِهَــا.”، يقُطـَـع المســيح وليــس لــه )الملــك( وهــذا 

مــا حــدث في مجيئــه الاول.
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ثانياً: الختان في العهد الجديد

 له أبعاد أوسع وأعماق أكثر 

ـا، وَلََا  رو ٢ : ٢٨-٢٩ »لِِأنََّ اليهــودي فِِي الظاهــر ليَـْـسَ هُــوَ يهَُودِيّـً

ــودي فِِي  ــلِ اليه ــا، بَ ــم خِتاَنً ــر فِِي اللح ــذي فِِي الظاه ــان ال الخت

الخفــاء هُــوَ اليهــودي، وَخِتـَـانُ القلــب بالــروح لََا بالكتــاب هُــوَ 

ــه.« ــنَ ألل ــلْ مِ ــاس بَ ــنَ الن ــسَ مِ ــهُ ليَْ ــذي مَدْحُ ــان، ال الخت

ــدٍ،  ــوعٍ بِيَ ــرَْ مَصْنُ ــا غَ ــمْ خِتاَنً ــا خُتِنْتُ ــهِ أيَضًْ ــو ٢ : ١١-١٢ »وَبِ ك

ــهُ فِِي  ــنَ مَعَ ــانِ المســيح. مَدْفوُنِ ــة، بِخِتَ ــا البشري ــمِ خَطاَيَ ــعِ جِسْ بِخَلْ

المعموديــة، ٱلَّتِــي فِيهَــا أقُِمْتـُـمْ أيَضًْــا مَعَــهُ بِإِيمَــانِ عَمَــلِ أللــه، الــذي 

ــنَ الأمــوات.« ــهُ مِ أقَاَمَ

ــا لم  ــد م ــوع بي ــر المصن ــان غ ــم الخت ــا فه ــيصعب علين كان س

ــب  ــان القل ــنفهم خت ــا س ــا كن ــد، م ــوع بي ــان المصن ــم أولاً الخت نفه

ــنفهم  ــا س ــا كن ــطح(، م ــم )الس ــان اللح ــم خت ــا لم نفه ــق( م )العم

ــذي  ــان ال ــم الخت ــا لم نفه ــب( م ــاء )القل ــذي في الخف ــان ال الخت

ــم  ــع جس ــكل )خل ــان ال ــنفهم خت ــا س ــا كن ــم(، م ــر )اللح في الظاه

ــن  ــة م ــع قطع ــزء )قطَْ ــان الج ــم خت ــا لم نفه ــة( م ــا البشري خطاي

ــة(. ــم الغرل لح

ــون  ــر مضم ــه لم يغ ــر، الل ــان دون أن يتغ ــدرج الإع ــذا ت هك

REأفــكاره عــى مــر العصــور، لكــن إعــان أفــكار اللــه اتســع في أبعاده 
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الفكرة الأولى

ــاً،  ــكاره تدريجي ــه أف ــن الل ــد أعل ــاً، لق ــه تدريجي وازداد في أعماق

بدأهــا لنــا بختــان إبراهيــم حتــى أوصلنــا الى ختــان المســيح. ختــان 

ابراهيــم حــدث بســكاكين مــن صــوان، وختــان المســيح حــدث 

ويحــدث بالصليــب، عندمــا نمــوت مــع المســيح في الصليــب وندُفَــن 

ــه العهــد القديــم  ــة. هــذا هــو الغنــى الــذي يحوي معــه في المعمودي

كــا ســرى في دراســتنا لصُــدرة القضــاء.

ــا  ــدة عندم ــرة واح ــحق م ــع إس ــكين م ــم الس ــتخدم أبراهي اس

ــا  ــن، أم ــوم الثام ــه في الي ــد إســحق وختن ــذا ول ــه، أع ٨:٧ وهك ختن

في المــرة الثانيــة في جبــل المريــا تدخــل اللــه في اللحظــة الحاســمة 

وقــال لإبراهيــم )لا تمــد يــدك إلى الغــام(، أمــا الطفــل يســوع لمــا 

تــم ٨ أيــام أخــذه يوســف ومريــم ليختنــوه ولمــا تــم ٣٣ ســنه تقريبــاً 

قطُِــع دون أن يملــك، في جيلــه مَــن كان يظــن أنــه قطُِــع مِــن أرض 

الأحيــاء، وهــو في الحقيقــة ضُُرِبَ مــن أجــل ذنــب شــعبه، لقــد ذُبِــحَ 

لأجلنــا.
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الفكرة الثانية

الفكرة الثانية

ما هذهِ الحجارة؟

من المداس إلى الأقداس

الكتاب الواحد والكاتب الواحد

حكايتي وحكايتك وحكاية الكنيسة

مــا هــذه الحجــارة؟ يــش ٤ : ٢١، إنــه ســؤال قديــم كان الابــن 

اليهــودي يســأله لأبيــه للاستفســار عــن الإثنــى عــر حجــرٍ المنصوبة 

في الجلجــال، وكانــت إجابــة الأب اليهــودي هــي: أنهــم الإثنــى 

عــر حجــر المأخــوذة مــن قــاع نهــر الأردن للتدليــل والتأكيــد عــى 

ــروا في  ــاه الأردن ليع ــل مي ــام إسرائي ــس أم ــر يبَّ ــرب القدي أن ال

اليابســة تمامــاً كــا عــر آباؤهــم بحــر ســوف. لقــد كانــت الإجابــة 

ــي،  ــدثٍ تاريخ ــر الأردن كح ــاق نه ــات انف ــدف إلى إثب ــط ته REفق
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الفِكرة في الصُدرة

وكعلامــة للتــذكار، وللتدليــل عــى حضــور اللــه معهــم وتدخلــه 

ــم.  ــه لصالحه بقدرت

ــدُ  ــد أعي ــد الجدي ــور في العه ــن ن ــا م ــا لدين ــوء م ــن في ض لك

ذات الســؤال: مــا هــذه الحجــارة؟ وأدعــوك أن تبحــر معــي عزيــزي 

ــه وعرضــه لــرى عمــق وعظمــة  ــاب المقــدس طول القــارئ في الكت

ووحــدة الوحــي المقــدس الــذي بــن أيدينــا مــن خــال إجابــة هــذا 

الســؤال 

ــة،  ــا عــر، صلب ــل الإثن ــل أســباط إسرائي ــا عــر حجــر تمث إثن

جامــدة، عنيــدة، معتمــة، مظلمــة، غارقــة في أعــاق الأردن، ثقيلــة، 

مبعــرة، لم تــر النــور منــذ خُلِقَــت. 

فجـأة انفلـق نهـر الأردن ورأت هـذه الأحجـار النـور لأول مـرة 

وصـدرت بشـأنها أوامـر عليـا مـن الخالـق بانتخابهـا وحملهـا على 

الأكتـاف ونقلهـا إلى الجلجـال. ولـن أطيـل في هـذه الجزئيـة فأغلبنا 

يعلم أن ما سـبق يشير بوضوح للموت والقيامة مع المسـيح، فالحجارة 

الغارقـة في الأردن تشير للمـوت مـع المسـيح وانتشـالها ونصبهـا في 

الجلجـال يشير للقيامـة مـع المسـيح. لكـن هـل انتهـت قصـة هـذه 

الأحجـار في الجلجـال كما قـال الكتـاب؟ »وَالاثِنَْا عَشرََ حَجَـراً الَّتِي 

أخََذُوهَـا مِـنَ الأرُدُْنِّ نصََبَهَـا يشَُـوعُ فِِي الجِْلجَْـالِ« يشـوع٢٠:٤

ــأت  ــى لم ي ــارئ فالأح ــزي الق ــع لا عزي ــي بالطب ــي ه وإجابت

بعــد. هنــاك إثنــى عــر حجــرٍ آخريــن يمثلــون أيضــاً أســباط بنــي 

REإسرائيــل الإثنــى عــر، يحدثنــا عنهــم الكتــاب في ســفر الخــروج ٢٨ 
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الفكرة الثانية

عندمــا وصــف الــروح القــدس تفاصيــل ثيــاب رئيــس الكهنــة، لكــن 

مــا أبعــد الفــارق بــن أوصــاف هــذه وأوصــاف تلــك، ففــي خــروج 

٢٨ نقــرأ أن: 

• الأحجار كريمة وليست أحجار عادية.

• الأحجــار مصفوفــة في أربعــة صفــوف فــوق بعضهــا وليســت 

مبعــرة كلٍ عــى حــدة.

• الأحجار مضيئة مشعة وليست أحجار مطفية معتمة.

• الأحجــار مَنْقــوش عليهــا أســاء أســباط إسرائيــل وليســت 

ــة. ــا كتاب ــار ب أحج

واســأل نفــي متعجبــاً: كيــف حــدث هــذا التغيــر الجــذري في 

هــذه الأحجــار ومــا هــي دلالتــه؟

ــار  ــة الى أحج ــار عادي ــن أحج ــرت م ــار تغ ــة الأحج • إن طبيع

كريمــة، وهــذا مــا أحدثتــه قــوة القيامــة جزئيــاً الآن وســتحدثه كليــاً 

في المســتقبل، أليــس هــذا مــا أشــار اليــه الرســول بولــس في ١ كــو 

١٥ : ٤٠ »وَأجَْسَــامٌ سَــاَوِيَّةٌ وَأجَْسَــامٌ أرَضِْيَّــةٌ »، ١كــو ١٥ : ٤٤ »يُــزْرَعُ 

جِسْــاً حَيَوَانيِّــاً وَيقَُــامُ جِسْــاً رُوحَانيِـّـاً. يوُجَــدُ جِسْــمٌ حَيـَـوَانِِيٌّ وَيوُجَدُ 

جِسْــمٌ رُوحَــانِِيٌّ.«، نعــم فهنــاك أحجــار عاديــة مــن الأرض وهنــاك 

ــا  ــا م ــا أن ليســت كل الأجســام واحــدةٍ، فمنه أحجــار كريمــة، فك

ــو  ــا ه ــو أرضي وم ــا ه ــاني، وم ــو روح ــا ه ــا م ــواني ومنه ــو حي REه
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الفِكرة في الصُدرة

ســاوي، كذلــك تمامــاً ليســت كل الأحجــار واحــدة، فمنهــا مــا هــو 

عــادي ومنهــا مــا هــو كريــم. 

ــده،  ــى حِ ــدة كلٍ ع ــرة، متباع ــد مبع ــار لم تع ــا أن الأحج • ك

بــل أصبحــت متقاربــة، مصفوفــة في أربعــة صفــوف فــوق بعضهــا، 

وهنــا أرى ظــالاً للكنيســة المبنيــة، فترتيــب الأحجــار فــوق بعضهــا 

في صفــوف يعطــى معنــى البنــاء. أليــس هــذا مــا عــرَّ عنــه الرســول 

ــنَ عَــىَ أسََــاسِ الرُّسُــلِ  بولــس في رســالة افســس ٢ : ٢٠-٢٢  »مَبْنِيِّ

ــهِ كُلُّ  ــذِي فِي ــةِ، الَّ ــرُ الزَّاوِيَ ــهُ حَجَ ــيحُ نفَْسُ ــوعُ المَْسِ ــاءِ، وَيسَُ وَالأنَبِْيَ

ــهِ  ــذِي فِي . الَّ ــرَّبِّ ــاً فِِي ال س ــكَلاً مُقَدَّ ــو هَيْ ــاً ينَْمُ ــاً مَع ــاءِ مُركََّب البِْنَ

ــهِ فِِي الــرُّوحِ.«، ومــا عــرَّ عنــه  ــونَ مَعــاً، مَسْــكَناً للَِّ ــمْ أيَضْــاً مَبْنِيُّ أنَتُْ

الرســول بطــرس في رســالته ١ بــط ٢ : ٥ »كُونـُـوا أنَتْـُـمْ أيَضْــاً مَبْنِيِّــنَ 

ســاً، لتِقَْدِيــمِ ذَباَئِــحَ رُوحِيَّــةٍ  كَحِجَــارةٍَ حَيَّــةٍ، بيَتْــاً رُوحِيّــاً، كَهَنُوتــاً مُقَدَّ

ــهِ بِيَسُــوعَ المَْسِــيحِ.« ــدَ الل ــةٍ عِنْ مَقْبُولَ

• كــا أن الأحجــار لم تعــد معتمــة، مظلمــة، مطفيــة، بــل أصبحت 

ــس في  ــه الرســول بول ــا عــرَّ عن ــة.  وهــذا م ــة، مشــعة، لامع مضيئ

ــا الآنَ فنَُــورٌ  رســالته الى افســس ٥ : ٨ »لأنََّكُــمْ كُنْتـُـمْ قبَْــاً ظلُمَْــةً وَأمََّ

». فِِي الــرَّبِّ

• كــا أن الأحجــار في القــدس كان منقــوش عليهــا اســاء 

الأســباط الاثنــا عــر، فأنــت امــام اللــه يــا صديقــي ليــس مجــرد 

حجــرٍ مــن الأحجــار، ولكــن فــان الفــاني المعــروف باســمه، أنــت 

REامــام اللــه ليــس مجــرد واحــدٍ مــن النــاس أو مجــرد بنــى آدم مــن 
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ذريــة أدم لكــن شــخص محــدد معــروف بالاســم والشــكل وأدق 

ــل.  التفاصي

ــك  ــي وقصت ــي ذات قصت ــا ه ــار وقصته ــذه الأحج ــة ه إن رحل

عزيــزي القــارئ، إنهــا القصــة التــي روتهــا نعمــة اللــه الغنيــة، النعمة 

ــم(  ــة بأرجله ــث داس الكهن ــداس )حي ــن الم ــا م ــت مقامن ــي رفع الت

الى الأقــداس )حيــث يدخــل رئيــس الكهنــة(، ومــن قلــب الأرض الى 

ــا  ــي يحكيه ــة والمجــد والت ــب والقيام ــا قصــة الصلي ــب الأب، إنه قل

الكتــاب المقــدس في كل شــر مــن اشــباره وكل ســطر مــن ســطوره. 

ــي  ــا، والت ــن أيدين ــي ب ــزة الت ــد، المعج ــدس الفري ــاب المق ــه الكت إن

مــازال البعــض إلى الأن لم يدركهــا بعــد. 
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الفكرة الثالثة

صُدرة القضاء مربعة، لماذا »مربعة«؟

سأســتكمل معــك عزيــزي القــارئ الــكلام عــن الأحجــار، في ســفر 

الخــروج الأصحــاح ٢٨ يــرد الكتــاب تفاصيــل دقيقــة لثيــاب 

ــاً  ــا وأحيان ــب قارئته ــت أتجن ــرات كن ــر مــن الم ــة، وكث ــس الكهن رئي

كنــت اقرأهــا قــراءة سريعــة دون أن أهتــم بفهــم مدلولاتهــا، حتــى 

اخترقتنــي يومــاً مــا فكــرةً غــرت منظــوري تمامــاً لهــذا الجــزء وكل 

ــاب المقــدس. جــزء عــى شــاكلته في الكت

ــاً  ــم ثياب ــاء يصم ــم أزي ــرى مصم ــاب ن  في هــذا الفصــل مــن الكت

ــوسى  ــن م ــم لك ــو المصم ــوسى ه ــس م ــع لي ــة، بالطب ــس الكهن لرئي

ــلمََ التصميــم مــن الــرب المصمــم العظيــم فــوق  فقــط هــو مَــن تسََ

ءٍ حَسَــبَ  الجبــل عندمــا قــال لــه، عــب ٨ : ٥  »انظْـُـرْ أنَْ تصَْنَــعَ كُلَّ شََيْ

ــلِ« ــكَ فِِي الجَْبَ ــرَ لَ ــذِي أظُهِْ ــالِ الَّ REالمِْثَ
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وأي تصميــم يــا صديقــي قبــل أن يخــرج للنــور وترســمه الأقــام 

أو تخيطــه الماكينــات كان في الأصــل مجــرد صــورة ذهنيــة لا 

يعلمهــا أحــد، موجــودة في ذهــن هــذا المصمــم، وعنــد هــذه النقطــة 

ــاب،  ــن الكت ــزاء م ــذه الأج ــة ه ــي لدراس ــول يأكلن ــعرت بالفض ش

ــات  ــا تسريب ــل لن ــي تحم ــف لا وه ــوى، كي ــا القص ــعرت بأهميته ش

ثمينــة لصــورٍ ذهنيــةٍ مــن داخــل العقــل الإلهــي الــذي صمــم الكــون 

ــه. بأكمل

صُــدرة القضــاء، خــر ٢٨ : ١٦ »تكَُــونُ مُرَبَّعَــةً مَثنِْيَّــةً طوُلهَُــا 

ــا  ــر وعرضه ــا ش ــة )square( طوله ــرٌْ.« مربع ــا شِ ــرٌْ وَعَرضُْهَ شِ

ــعُ فِيهَــا ترَصِْيــعَ حَجَــرٍ  شــر، مثنيــة )double(، خــر ٢٨ : ١٧ »وَترُصَِّ

ارْبعََــةَ صُفُــوفِ حِجَــارةٍَ. صَــفُّ عَقِيــقٍ احْمَــرَ وَياَقـُـوتٍ اصْفَــرَ وَزمُُــرُّدٍ: 

ــفُّ الاوَّلُ.«، عــى هــذه الصُــدرة يوجــد ١٢ حجــر كريــم بأســاء  الصَّ

ــوف  ــة صف ــة عــى الصــدرة في أربع ــل مرصع ــي إسرائي أســباط بن

)rows(، كل صــف يحــوي ٣ أحجــار، ومنقــوش عــى كل حجــر اســم 

ســبط مــن أســباط إسرائيــل. 

والســؤال الأول الــذي يبحــث عــن إجابــة هــو: إلى مــاذا تشــر 

ــر  ــة تش ــدرة المربع ــذه الص ــي أن ه ــة ه ــدرة؟ والإجاب ــذه الص ه

بوضــوح الى مدينــة أورشــليم الموضوعــة عــى قلــب اللــه والتــي هــي 

المركــز المســتقبلي الــذي منــه ســيقضي ويحكــم المســيح الملــك العــالم 

ــة  ــة المربع ــليم المدين ــا أورش ــك، إنه ــة للمل ــرة ثاني ــوره م ــد ظه عن

ــة رؤ ٢١ : ١٦  ــا صراح ــفر الرؤي ــاب في س ــا الكت ــال عنه ــي ق والت

RE»وَالمَْدِينَــةُ كَانَــتْ مَوْضُوعَــةً مُرَبَّعَــةً، طوُلهَُــا بِقَــدْرِ العَْــرضِْ. فقََــاسَ 
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المَْدِينَــةَ بِالقَْصَبَــةِ مَسَــافةََ اثنَْــيْ عَــرََ ألَـْـفَ غَلـْـوَةٍ. الطُّــولُ وَالعَْــرضُْ 

ــر  وَالارِتْفَِــاعُ مُتسََــاوِيةٌَ.«. في خــروج ٢٨ رأى مــوسى التصميــم المصغَّ

مجــرد قطعــة مــن القــاش مربعــة مســطحة طولهــا شــر وعرضهــا 

ــا  ــة ذاته ــة، رأى المدين ــا الحقيق ــا ٢١ رأى يوحن ــا في رؤي ــر، أم ش

مربعــة مجســمة الطــول يســاوي العــرض يســاوي الارتفــاع يســاوي 

ــاس. ــوة بالقي ١٢٠٠٠ غل

والســؤال الثــاني الــذي يبحــث عــن إجابــة هــو: إلى مــاذا تشــر 

الحجــارة الكريمــة التــي كانــت مصفوفــة عــى الصــدرة؟  والإجابــة 

هــي أنهــا تشــر بوضــوح الى الهيــكل الموجــود داخــل مدينــة 

ــروح القــدس كان  ــه في وســط شــعبه، ولأن ال أورشــليم، مســكن الل

يهيــئ لفكــرة أن المســكن هــو عبــارة عــن حجــارة حيــة )بــر( وليــس 

حجــارة ميتــة )والتــي قالهــا صراحــة في العهــد الجديــد كــا اشرت 

ســابقاً( طلــب مــن مــوسى أن ينقــش أســاء اســباط بنــى إسرائيــل 

إثنــي عــر عــى الحجــارة. 

الأحجـار  هـذه  أن  تعـرف  أن  القـارئ  عزيـزي  العجيـب  ومـن 

المصفوفـة ٤ صفـوف في كل صـف ٣ أحجـار، سـتعطي شـكل بنـاء 

مسـتطيل وليـس بنـاء مربـع، فمـع أن المدينـة مربعـة إلا أن الهيـكل 

الـذي فيهـا مسـتطيلاً، وإذا قمـت بترتيـب هـذه الأحجـار أي ترتيـب 

آخـر ) ٢ صـف في ٦ أحجـار، او ٣ صـف في ٤ أحجـار ( في جميـع 

هذه الترتيبات سـيكون الشـكل الناتج مسـتطيل وليس مربع لأن عدد 

الأحجـار ١٢ وهنـا أدركـت لمـاذا كان من المحتم أن يكـون تصميم دار 

REخيمة الاجتماع مستطيلاً وليس مربعـــاً ) ١٠٠ ذراع x ٥٠ ذراع (، خر 
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ارِ مِئةَُ ذِرَاعٍ وَعَرضُْهَا خَمْسُـونَ« لأن الأحجار التي  ٢٧ : ١٨ »طـُولُ الـدَّ

ستشـكل المسـكن ١٢ حجـراً، فـإذا صففتهـا بـأي ترتيـب سـينتج مبنى 

مسـتطيل وليـس مبنـى مربع.

ومــا أعظــم المغــزى الروحــي وأعمقــه وأحــاه، فالكاتــب الأصــي 

هــو الــروح القــدس، وليــس مجــرد كاتــب بــري يرســم أشــكال كــا 

يحلــو لــه، فليــس كل الأشــكال التــي يرســمها مربعــات، فليــس معنــى 

أن المدينــة مربعــة إذاً فمــن الأنســب للتناســق الهنــدسي الشــكلي أن 

ــذه  ــل ه ــارئ فمث ــزي الق ــا عزي ــاً، لا ي ــاً مربع ــكل ايض ــون الهي يك

التوافقــات والتنســيقات البشريــة ليســت أســلوب وليســت أفــكار اللــه 

ــكل  ــون الهي ــي يك ــية.  ل ــة وهندس ــاً منطقي ــدو وه ــا تب ــم أنه رغ

ــة صــف مــن  ــب الاســتغناء أو إزال ــذا يتطل ــي، فه ــا صديق ــاً ي مربع

الصفــوف الأربعــة لــي تكــون ٣ صفــوف x ٣ أحجــار وبالتــالي 

ــا ٣  ــا او فقدن ــا نكــون قــد أضعن يكــون عــدد الأحجــار ٩، لكــن هن

أحجــار كريمــة وهــذا مــا لا يمكــن أن يحــدث أبــداً عنــد اللــه، اســمع 

ــنَ  ــو ١٧ : ١٢ » الَّذِي ــآب في ي ــول ل ــو يق ــيح وه ــزي المس ــا عزي ي

ــكْ مِنْهُــمْ أحََــدٌ »، اش ٤٠ : ٢٦ »ارفْعَُــوا  أعَْطيَْتنَِــي حَفِظتْهُُــمْ وَلَــمْ يهَْلِ

ــرِجُ  ــذِي يخُْ ــنِ الَّ ــذِهِ؟ مَ ــقَ هَ ــنْ خَلَ ــرُوا مَ ــمْ وَانظُْ ــاءَِ عُيوُنكَُ إِلََى العَْ

ــدِيدَ  ــهِ شَ ةِ وكََوْنِ ــوَّ ــرْةَِ القُْ ــاَءٍ؟ لكَِ ــا بِأسَْ ــو كُلَّهَ ــا يدَْعُ ــدَدٍ جُنْدَهَ بِعَ

ــدٌ.”، مــا أعظــم وأقــوى هاتــن العبارتــن »لم  ــدُ أحََ ــدْرةَِ لاَ يفُْقَ القُْ

ــد أحــد«. ــك منهــم أحــد«، »لا يفُقَ يهل

إن الحجــر الواحــد كريــم جــداً وغــالٍ جــداً عــى قلــب الــرب، 

ــا ١٥ عــن إنســانٍ لم يفــرط في خــروف واحــد  ــل لوق ــا انجي REيخبرن
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ضــاع منــه بالرغــم مــن أن لديــه ٩٩ خــروف غــره، فذهــب يبحــث 

ويفتــش عنــه حتــى وجــده، ويخبرنــا عــن امــرأة لم تفــرط في درهماً 

واحــداً ضــاع منهــا بالرغــم مــن أن لديهــا ٩ دراهــم أخــرى غــره، 

بــل أضــاءت سراجــاً وكنســت البيــت وفتشــت باجتهــاد حتــى وجدتــه، 

آه لــو تــدرك قيمتــك وغلاوتــك عــى قلــب اللــه عزيــزي القــارئ، آه 

لــو تــدرك أن غلاوتــك أنــت شــخصياً هــي التــي جعلــت اللــه يصمــم 

المســكن مســتطيلاً بهــذا الشــكل )اللــه صممــه هكــذا عشــان خاطــرك 

يــا غــالي(

صديقــي العزيــز هــذه هــي أحــد روائــع التسريبــات التــي كانــت 

في ذهــن اللــه المبــدع والمصمــم العظيــم، وهــذه هــي أحــد إبداعــات 

الــروح القــدس وهــو يرســم بريشــته صــوراً في الكتــاب المقــدس. 
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الفكرة الرابعة

صُدرة القضاء مثنية، لماذا »مثنية«؟

عرفنــا فيــا ســبق لمــاذا كانــت صُــدرة القضــاء مربعــه وفهمنــا مــن 

خــال القرينــة الــواردة في رؤيــا ٢١ : ١٦ أنهــا تشــر الى أورشــليم 

ــن  ــف، لك ــظ والوص ــر اللف ــا بح ــر عنه ــا ذكُِ ــة ك ــة المربع المدين

ــدرة ألا  ــاني للصُ ــف الث ــد الوص ــأتوقف عن ــرب س ــة ال ــوم بنعم الي

ــة« وهــو أنهــا كانــت »مثني

ولا أخفيــك سراً عزيــزي القــارئ أنــه قــد أرهقنــي التفكــر كثــراً 

في هــذه الجزئيــة دون جــدوى ودون الوصــول لمعنــى، لجــأت لكتــب 

التفســر التــي تناولــت هــذه الأجــزاء بالرغــم مــن أنى لا ألجــأ لكتب 

التفســر كثــراً وإن لجــأت لهــا لا ألجــأ إليهــا إلا عندمــا تســتغلق في 

عقــي جميــع قنــوات التفكــر، لكــن مــع هــذا للأســف لم تســعفني 

REبإجابــة شــافية تريــح ذهنــي المتســائل المتعطــش لإجابــة شــافية.
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ــل  ــدس الجمي ــروح الق ــدأ ال ــاء ب ــة البيض ــت الراي ــا رفع وعندم

ــا مَتـَـى جَــاءَ ذَاكَ رُوحُ  الــذي قــال عنــه المســيح في يــو ١٦ : ١٣ »وَأمََّ

الحَْــقِّ فهَُــوَ يرُشِْــدُكُمْ إِلََى جَمِيــعِ الحَْــقِّ لأنََّــهُ لاَ يتَكََلَّــمُ مِــنْ نفَْسِــهِ بـَـلْ 

ــدوء  ــةٍ.« يخــرق به ــورٍ آتيَِ ــمْ بِأمُُ ــهِ وَيخُْبِِرُكُ ــمُ بِ ــمَعُ يتَكََلَّ ــا يسَْ كُلُّ مَ

ــن ويبهــرني. ظلمتــي ومحدوديتــي ويــرق ويعل

ــونُ  ــروج ٢٨ : ١٦ »تكَُ ــاء في خ ــا ج ــاء ك ــدرة القض ــف صُ وَصْ

ــا شِــرٌْ.«، كلمــة »مثنيــة« تــأتي  ــا شِــرٌْ وَعَرضُْهَ ــةً طوُلهَُ ــةً مَثنِْيَّ مُرَبَّعَ

 »double ،في اللغــة الأصليــة وكل الترجــات الإنجليزيــة »مزدوجــة

ــاش  ــن الق ــن م ــورة طبقت ــة في ص ــت مربع ــدرة كان أي أن الص

ــف بعضهــا البعــض بطــول شــر وعــرض شــر.  خل

ــدرة  ــت الصُ ــإن كان ــه هــذا، ف ــا لروعــة المصمــم في تصميم  وي

المربعــة تشــر بوضــوح الى مدينــة اورشــليم المربعــة، فإنهــا مُزدوجــة 

ــا  ــي منه ــالم الت ــدة في الع ــة الوحي ــة اورشــليم هــي المدين لأن مدين

نســختين، نســخة أرضيــة )اورشــليم الأرضيــة( ونســخة ســاوية 

)اورشــليم الســاوية(. كان المصمــم الــذي يعــرف الأخــر منــذ 

البــدء يرمــي بتصميمــه بعيــداً عــر آلاف الســنين ليعطينــا لمحــة عــن 

ــتقبلية. ــده المس مقاص

ان  واحــرت عندمــا وجــدت  تضايقــت جــداً  لكــن صدقــاً 

ــام  ــكل المق ــر الى الهي ــي تش ــر والت ــا ع ــة الاثن ــار الكريم الأحج

في مدينــة اوروشــليم ليــس لهــا ذِكــر وغــر مصفوفــة أو موجــودة 

REعــى الطبقــة المثنيــة، فالأحجــار موجــودة عــى طبقــة واحــدة فقــط 
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ــل  ــذَج: ه ــن السُ ــؤال القاصري ــي س ــألت نف ــن، وس ــن الطبقت م

نــي اللــه الأحجــار؟ حتــى ذهبــت الى رؤ ٢١ : ٢٢ وهنــاك تجمــدت 

واندهشــت فعــاً إذ يقــول يوحنــا عــن المدينــة اوروشــليم الســاوية 

ــوَ  ءٍ هُ ــىَ كُلِّ شََيْ ــادِرَ عَ ــهَ القَْ ــرَّبَّ الل ــكَلاً، لأنََّ ال ــا هَيْ ــمْ أرََ فِيهَ »وَلَ

ــي،  ــا صديق ــار ي ــس الأحج ــع لم ين ــه بالطب ــا.«، الل ــلُ هَيْكَلهَُ وَالحَْمَ

الطبقــة الثانيــة المثنيــة لم يـُـر بهــا أحجــار لأنهــا ترمــز الى اورشــليم 

الســاوية والتــي لــن يُــرى فيهــا هيــكل لأن اللــه والحمــل هيكلهــا.

ــدرة  ــم صُ ــه صم ــع أن الل ــم البدي ــن هــذا التصمي ــص م إذاً نخل

ــي  ــن والت ــدى الطبقت ــى إح ــن، ع ــن طبقت ــة م ــاء مزدوج القض

تشــر الى اورشــليم الأرضيــة اثنــا عــر حجــر كريــم مصفوفــة في 

أربعــة صفــوف ترمــز للهيــكل وعــى الطبقــة الأخــرى والتــي تشــر 

الى اوروشــليم الســاوية لا توجــد أحجــار لأن اورشــليم الســاوية 

ــاً ان الصُــدرة كانــت  ــكلاً. لم يذكــر الكتــاب عبث ــرى فيهــا هي لــن يُ

»مثنيــة« بــل كان بــكل تأكيــد يقصــد، ولم ينــس الكتــاب ســهواً 

الإشــارة إلى الأحجــار في الطبقــة المثنيــة، بــل كان بــكل تأكيــد يقصــد 

ــوب.  ــت رص ط ــة ليس لأن القص

لكــن أضيــف أن هــذه الطبقــة المختفيــة في المنتصــف بــن الرداء 

ــا الأحجــار إنمــا تشــر الى سر  ــي عليه ــة الت وبــن الطبقــة الأمامي

مكتــوم في اللــه، هنــاك سر مكتــوم في قلــب اللــه عــرّ عنــه بهــذه 

ــال  ــاذا ق ــمع م ــة، اس ــو الكنيس ــة ألا وه ــة المختفي ــورة الغامض الص

ــذُ  ــوم مُنْ ــر المكت ــو ١ : ٢٦ »ال ــدس عــن الكنيســة في ك ــروح الق ال

ــد  ــيهِ،«، لق يسِ ــرَ لقِِدِّ ــدْ أظُهِْ ــهُ الآن قَ ــال، لكَِنَّ ــذُ الأجي ــور وَمُنْ REالده
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كتــم اللــه هــذا الــر وأخفــاه عــى مــر الأجيــال حتــى جــاء الوقــت 

وأظهــره لقديســيه. 

ــه،  ــم تحريف ــدس ت ــاب المق ــون إن الكت ــن تقول ــا م ــروني ي أخ

كيــف لكتــابٍ محــرف أن يذكــر أحيانــاً ولا يذكــر أحيانــاً أخــرى وفي 

ــي  ــون إن الوح ــن تقول ــا م ــي؟! أخــروني ي ــن يقصــد ويعن الحالت

المقــدس ليــس لفظيــاً، مــا تفســركم لهــذه الدقــة اللفظيــة المبهــرة؟! 

أخــروني كيــف رســم الوحــي كل هــذا الإبــداع وبــن مــوسى 

ــة  ــة قراب ــنْ رأى الحقيق ــة ومَ ــم الخريط ــنْ رس ــن مَ ــا أي ب ويوحن

ــنه؟! ١٦٠٠ س

عزيــزي القــارئ أرجــوك أن تثــق في هــذه الحقيقــة »كل كلمــة 

ــه  ــه لأن ــه أو لم تدرك ــواء أدركت ــى س ــا معن ــدس له ــاب المق في الكت

ــبعك  ــه ويش ــه خزائن ــيفتح الل ــى س ــت للمعن ــإن جُع ــه » ف ــاب الل كت

ــكُلِّ  ــال »لِ ــا ق ــور عندم ــب المزم ــدق كات ــجد. ص ــر وتس ــى تنبه حت

ــز ١١٩ : ٩٦  ــدّاً.« م ــعَةٌ جِ ــكَ فوََاسِ ــا وَصِيَّتُ ــدّاً أمََّ ــتُ حَ ــاَلٍ رأَيَْ كَ
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الفكرة الخامسة

insistence والتصميم design الله بين التصميم

المسكن بين التصميم والترميم والتحطيم

الصُدرة المربوطة بالرداء

ــدرة  ــث عــن صُ ــن الحدي ــا في الفصــول الســابقة مِ ــد انتهين ــا ق كن

القضــاء المربعــة المثنيــة، وشرحنــا مدلــولات هاتــن الصفتــن، ورأينــا 

كيــف أن اللــه المصمــم العظيــم يحمــل في ذهنــه صــورة لمدينــة مربعة 

)أوروشــليم( ومســكن مســتطيل )الهيــكل(. لكــن مــا يشــغلني في هــذا 

ــدأ  ــرداء. وأب ــة بال ــدرة المرَبوُط ــن الصُ ــدث ع ــو أن أتح ــل ه الفص

بســؤال هــام: أيــن هــذه الصــورة وأيــن هــذا التصميــم )الخريطــة( 

عــى أرض الواقــع؟ للــه تصميــم وصــورة ذهنيــة لإنــاء كل واحــد منــا 

لكــن أيــن هــذه الصــورة عــى أرض الواقــع؟  ومــا مــدى تطابقهــا 

REمــع التصميــم الإلهــي؟
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ــليمان في ٢أخ  ــول س ــكل الأول، ويق ــاء الهي ــليمان ببن ــام س • ق

ــن  ــل مَ ــبٌ.«، وبالفع ــمٌ وَعَجِي ــهِ عَظِي ــذِي أبَنِْي ــتَ الَّ ٢ : ٩  »لأنََّ البَْيْ

يقــرأ مواصفــات البيــت الــذي بنــاه ســليمان ســرى مــدى الفخامــة 

والعظمــة، كان هــذا أول تنفيــذ للتصميــم الإلهــي عــى أرض الواقــع 

ــرب  ــن ال ــعب ع ــا زاغ الش ــان م ــن سرع ــاع. لك ــة الاجت ــد خيم بع

ــه الغاشــمة عــى  ــد نبوخذنــر والــذي أتى بقوت فســلمهم الــرب لي

مدينــة أوروشــليم وأحرقهــا وهــدم الهيــكل وأحرقــه، والســؤال الآن: 

أيــن الحجــارة الكريمــة المصفوفــة في أربعــة صفــوف عــى صــدرة 

ــم عــى أرض الواقــع؟  القضــاء؟ أيــن التصمي

ــة  ــاني عندمــا عــاد مــع المرحل ــكل الث ــاء الهي ــل ببن • قــام زرباب

الأولى مــن العائديــن مــن الســبي البابــي، وكان هــذا تنفيــذاً لأوامــر 

كــورش الفــارسي عندمــا نبََّــه الــرب روح كــورش في عــز ١ : ١، 

فأصــدر أوامــره ببنــاء بيتــاً للــرب إلــه إسرائيــل في أورشــليم، ويقــول 

ــنَةِ  الكتــاب عــن هــذا الهيــكل في عــزرا ٦ : ٣-٤ هــذا الــكلام  »فِِي السَّ

الأوُلََى لكُِــورشََ المَْلِــكِ أمََــرَ كُــورشَُ المَْلِــكُ مِــنْ جِهَــةِ بيَْــتِ اللَّــهِ فِِي 

أوُرشَُــلِيمَ: ليُِــنَْ البَْيْــتُ المَْــكَانُ الَّــذِي يذَْبحَُــونَ فِيــهِ ذَباَئـِـحَ وَلتْوُضَــعْ 

أسُُسُــهُ ارتْفَِاعُــهُ سِــتُّونَ ذِرَاعــاً وَعَرضُْــهُ سِــتُّونَ ذِرَاعــاً. بِثلَاثَـَـةِ 

ــطَ  ــدٍ. وَلتْعُْ ــبٍ جَدِي ــنْ خَشَ ــفٍّ مِ ــةٍ وَصَ ــارةٍَ عَظِيمَ ــنْ حِجَ ــوفٍ مِ صُفُ

ــكِ.«، ولعلــك لاحظــت يــا عزيــزي أنــه رغــم  ــتِ المَْلِ ــةُ مِــنْ بيَْ النَّفَقَ

روعــة هــذا العمــل الــذي عملــه زربابــل حتــى أن الحجــارة موصوفــة 

هنــا بحجــارة عظيمــة great وموصوفــه في أنجيــل لــو ٢١ : ٥ بحجارة 

REحســنة beautiful،  إلا أن مواصفــات البيــت المذكــورة هنــا لا تنطبــق 
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تمــام الانطبــاق مــع المواصفــات المذكــورة في التصميــم،  فعــى أرض 

الواقــع البيــت عبــارة عــن ٣ صفــوف مــن حجــارة عظيمــة أمــا في 

التصميــم عــى صُــدرة القضــاء فالبيــت عبــارة عــن ٤ صفــوف مــن 

حجــارة كريمــة.

هـذا الهيـكل هـو الهيـكل الـذي دخلـه المسـيح لـه المجد وفيـه قرأ 

الـواردة في سـفر أشـعياء »روح السـيد الـرب علىّ لأنـه  الكلمات 

مسـحني ............ »، لكـن حـدث أنْ رفـض الشـعب أنَّ المسـيح يملـك 

عليهـم فجـاءت كلمات المسـيح المرعبـة في أنجيل لوقـا ٢١ : ٦ عندما 

كان تلاميـذه مبهوريـن بروعـة أبنيـة الهيـكل، فقـال لهم »هَـذِهِ الَّتِي 

امٌ لاَ يرْتكَُ فِيهَـا حَجَرٌ عَلىَ حَجَـرٍ لاَ ينُْقَضُ«. وقد  ترََوْنهََـا سَـتأَتِِْي أيَّـَ

تـم هـذا الـكلام عندمـا اقتحمـت الإمبراطوريـة الرومانيـة بقيـادة 

تيطـس المدينـة وحطمـت الهيـكل. وهنـا أسـأل مجـدداً: أيـن الحجارة 

الكريمـة المصفوفـة على صُـدرة القضـاء؟ أيـن الصفـوف ولم يعـد 

هنـاك حجـر على حجـر؟  أيـن التصميـم على أرض الواقـع؟

ــذا  ــا ه ــة؟ م ــم والحقيق ــن الحل ــع ب ــاوت الشاس ــذا التف ــا ه م

التفــاوت الشاســع بــن هــذا التصميــم الرائــع وهــذا التحطيــم 

ــاذا  ــق؟ لم ــم غــر مُطبَّ ــق والتصمي ــد غــر محق ــاذا الوع ــروع؟ لم الم

ــاذا  ــاء والأرض؟ لم ــن الس ــال ب ــاك انفص ــف وكأن هن ــدو الموق يب

الأحجــار هنــاك مصفوفــة حجــر عــى حجــر وهنــا منقوضــة لم يبــق 

حجــر عــى حجــر؟ لمــاذا لا تتطابــق الرؤيــا مــع الواقــع؟ هــل الإرادة 

ــم الإلهــي؟  ــق الحل ــة غــر جــادة أو غــر قــادرة عــى تحقي REالإلهي
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حاشــا وألــف حاشــا يــا صديقــي، الإرادة الإلهيــة جــادة وفاعلــة 

وقــادرة، اســمع كلــات المســيح وهــو يخاطــب أوروشــليم في  لــو ١٣ 

: ٣٤ »يـَـا أوُرشَُــلِيمُ يـَـا أوُرشَُــلِيمُ يـَـا قاَتلِـَـةَ الأنَبِْيـَـاءِ وَرَاجِمَــةَ المُْرسَْــلِيَن 

جَاجَــةُ فِراَخَهَــا  إِليَْهَــا كَــمْ مَــرَّةٍ أرَدَْتُ أنَْ أجَْمَــعَ أوَْلادََكِ كـَـاَ تجَْمَــعُ الدَّ

تحَْــتَ جَنَاحَيْهَــا وَلـَـمْ ترُِيــدُوا.«

ــول  ــد أن يق ــع أولادك، وكأن المســيح يري ــم مــرة أردت أن أجم ك

ــع  ــع أولادك )أجم ــادة أن أجم ــإرادة ج ــرة ب ــن م ــر م ــت أك حاول

حجارتــك وأصفهــا في صفــوف( لأحقــق الصــورة المرســومة في 

ذهنــي عنــكِ، ثقَّلــت عــى قلــب داود ببنــاء البيــت وأعطيــت ســليمان 

ــورش  ــت روح ك ــت، نبه ــاء البي ــارة لبن ــى والمه ــدرة والغن ــوة والق الق

الفــارسي لبنــاء البيــت، وأقمــت زربابــل لتنفيــذ البنــاء. كانــت إرادتي 

لتحقيــق الحلــم هــي الفاعــل والدافــع والمحــرك لــكل هــذه الأحــداث 

مــن وراء الســتار.  

ــع الفجــوة بــن  لكــن العقبــة الحقيقيــة التــي كانــت دائمــاً توَُسِّ

ــكِ  ــكِ وواقع ــه ل ــمها الل ــي رس ــورة الت ــن الص ــة، ب ــم والحقيق الحل

ــدوا.  ــادكِ، هــي أنكــم لم تري هــي عن

ــة  ــا مرتبط ــدرة في تصميمه ــوة الصُ ــلٍ أن ق ــم بجه ــد تغافلت لق

بالــرداء، ثباتهــا في كونهــا مربوطــة ) bounded ( في الــرداء عــى 

ــا  ــدْرةََ بِحَلقَْتيَْهَ ــونَ الصُّ ــة، خــر ٢٨ : ٢٨ »وَيرَْبطُُ ــس الكهن صــدر رئي

ــارِ  ــىَ زنَُّ ــونَ عَ ــاَنجُْونِِيٍّ لتِكَُ ــنْ اسْ ــطٍ مِ ــرِّدَاءِ بِخَيْ ــيِ ال الََى حَلقَْتَ

ــدْرةَُ عَــنِ الــرِّدَاءِ.«. إن الــرداء يشــر للقــوة،  ــزَعُ الصُّ REالــرِّدَاءِ. وَلا تنُْ
M

OO
N



33

الفكرة الخامسة

لقــد طلــب أليشــع نصيــب إثنــن مِــن روح إيليــا فــكان لــه مــا طلــب 

ــذي  ــرداء ال ــذ ال ــة فأخ ــة ناري ــد في مركب ــا يصع ــا رأى ايلي عندم

ســقط عنــه ٢ مــل ٢ : ١٣، إن الصُــدرة وحدهــا قطعــة قــاش ضعيفــة 

مــن الســهل أن تتمــزق لكــن بربطهــا بالــرداء الــذي يرتديــه رئيــس 

الكهنــة تكتســب هــذه القطعــة قــوة الــرداء بــل قــوة رئيــس الكهنــة 

ــت  ــي تح ــة ه ــل الحقيقي ــوة إسرائي ــإن ق ــاً ف ــك تمام ــه، كذل نفس

جناحــي الــرب )كــا تجمــع الدجاجــة فراخهــا تحــت جناحيهــا( هــذا 

هــو تصميــم اللــه للصُــدرة، أنــه في انفصالهــا عــن الــرداء خرابهــا 

وتمزقهــا ولهــذا أوصى  )لا تنُــزَع الصُــدرة عــن الــرداء(. لكــن هــذا 

ــل  ــا أرادت إسرائي ــة عندم ــورة مؤقت ــاً بص ــف فعلي ــدث للأس ــا ح م

ــد أن  ــوا عــن المســيح لا نري ــا قال ــاط، عندم ــك هــذا الرب ــلٍ ف بجه

هــذا يملــك علينــا، عندمــا لــه كل المجــد الى خاصتــه جــاء وخاصتــه 

ــم  ــوذا بيتك ــة »ه ــات الرهيب ــذه الكل ــيد به ــق الس ــه، فنط لم تقبل

يـُـركَ لكــم« هــذا الــرك المؤقــت هــو مــا أدى الى خــراب اورشــليم 

ــكل وتحطيمــه.  ونقــض الهي

لكــن أســمعك تســأل: متــى يتحقــق الحلــم؟ متــى يتطابــق 
الحلــم فقــط عندمــا  الحلــم؟ وأجيبــك ســيتحقق  مــع  الواقــع 
ــع  ــا أخُضِ ــط عندم ــه، فق ــع إرادة الل ــن، إرادتي م ــق الإرادت تتطاب
إرادتي لإرادة اللــه. حتــاً اللــه بإرادتــه منفــرداً يســتطيع أن يحقــق 
ــي ســبق وأعطاهــا  ــك الت ــة إرادت ــه يحــرم حري ــده لكن ــا يري كل م
لــك. ولإخضــاع إرادة الشــعب العاصيــة كانــت هنــاك معامــات 
ــا الســبي والحــرق والهــدم  ــن ضمنه ــب، كان مِ ــة للتتوي ــة رهيب إلهي

REوالخــراب ومازالــت المعامــات مســتمرة.
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أخــي العزيــز الغــالي، قوتــك الحقيقيــة وثباتــك هــا في ارتبــاط 

الصــدرة بالــرداء، في ارتباطــك بالمســيح رئيــس كهنتنــا الأعظــم 

والأوحــد. تطابــق واقــع حياتــك مــع الخطــة والصــورة التــي صممهــا 

اللــه لــك يتوقــف عــى مــدى إخضــاع إرادتــك لإرادة اللــه وبقائــك 

عمليــاً متصــاً معــه بشركــة حقيقيــة يوميــة عميقــة.  
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الفكرة السادسة

طبيعة نسيج الصُدرة

لها مجد الله

ــدرة القضــاء  ــن صُ ــث ع ــن الحدي ــابقة م ــا في الفصــول الس انتهين

ــاث  ــذه الث ــن ه ــى كلٍ م ــا معن ــة وشرحن ــة المربوط ــة المثني المربع

ــة  ــزء بمعون ــذا الج ــوز. وفي ه ــة كرم ــا الروحي ــات ومدلولاته صف

ــدرة.  ــيج الصُ ــة نس ــن طبيع ــث ع ــتكمل الحدي ــرب سأس ال

ومـن النـص الـوارد في خـروج ٢٨ ستكتشـف عزيـزي القـارئ أن 

رداء رئيس الكهنة كان مصنوعاً من خمسـة مواد )ذهب وإسمانجوني 

وأرجـوان وقرمـز وبـوص مبروم( وأن صُـدرة القضـاء المثبتـة على 

الـرداء هـي أيضـاً مصنوعـة مـن خَمسـة مـواد )ذهـب وإسمانجوني 

REوأرجـوان وقرمـز وبـوص مبروم(. والسـؤال الذي يتبـادر الى الذهن 
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الأن عزيـزي القـارئ هـو:  لماذا الصُدرة؟ إذا كانـت الصُدرة مصنوعة 

مـن ذات المـواد التـي صُنِـعَ منهـا الـرداء فما الـذي يسـتلزم وجـود 

الصُـدرة؟ لمـاذا لم يصـف الله الأحجـار الكريمة على الـرداء مباشرة؟ 

لمـاذا أوصى بصفهـا على الصُـدرة ثـم أوصى بربـط الصُـدرة على 

الـرداء؟ وأقـول للإجابـة على هـذا السـؤال على قـدر ما عنـدي مِن 

نـور، لقـد صمـم اللـه الصدرة لسـببين على الأقل:

• الأول: وقــد ســبق وشرحتــه في الفصول الســابقة لكــن باختصار 

ــة  ــى اورشــليم المدين ــرِز معن ــد أن يُ ــه كان يري ــد وأقــول أن الل أعي

المرَُبعــة لهــذا كانــت الصــدرة مربعــة شِــر x شِــر، كــا كان يريد أن 

يـُـرِز معنــى اورشــليم المدينــة المزدوجــة التــي منهــا نســختين نســخة 

ســاوية ونســخة أرضيــة ولهــذا كانــت الصــدرة مثنيــة double، كــا 

أنــه كان يريــد أن يـُـرز معنــى أن هنــاك كيــان آخــر ارتبــط بالمســيح 

ولهــذا كانــت الصــدرة مربوطــة بحلقــات وخيــوط إســانجوني الى 

الرداء. 

• الثــاني: في كــون الصُــدرة مصنوعــة مــن ذات المــواد والخيــوط 

التــي صُنــع منهــا الــرداء أرى معــاني جميلــة ومقاصــد عميقــة أشــار 

إليهــا الــروح القــدس في العهــد الجديــد بوضــوح، أبحِــر معــي 

ــق  ــاب وعم ــدة الكت ــة ووح ــة وعظم ــرى روع ــارئ ل ــزي الق عزي

ــه. وعظمــة مقاصــد الل

مــا أروع وصــف الكتــاب عــن الــرداء إذ يقــول أنــه كان مصنــوع 

REمــن إســانجوني )يشــر الى المســيح الســاوي( وايضــاً مــن بــوص 
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ــه كل  ــاوي ل ــذا لأن الس ــيح( وه ــوت المس ــر الى ناس ــروم )يش م

ــة  ــار في الهيئ ــد ص ــدم، لق ــم وال ــرك في اللح ــد واش ــد تجََسَ المج

ــاركََ  ــدْ تشََ ــإِذْ قَ ــب ٢ : ١٤ »فَ ــداً، ع ــار جس ــة ص ــان، والكلم كإنس

ــيَْ  ــاَ، لِ ــكَ فِيهِ ــاً كَذَلِ ــوَ أيَضْ ــرَكََ هُ مِ اشْ ــدَّ ــمِ وَال الأوَْلادَُ فِِي اللَّحْ

ــسَ،«  ــوْتِ، أيَْ إِبلْيِ ــلطْاَنُ المَْ ــهُ سُ ــذِي لَ ــوْتِ ذَاكَ الَّ ــدَ بِالمَْ يبُِي

ــوص  ــط الب ــرى فق ــدرة لا ن ــا في الصُ ــو أنن ــب ه ــن العجي لك

المــروم، لكــن نــرى أيضــاً الإســانجوني، وهــذا لأن النعمــة غيرتنــا 

ورفعتنــا ورفعــت مقامنــا وطبيعتنــا فصرنــا شركاء الطبيعــة الإلهيــة، 

2بــط 1:4: »اللَّذَيـْـنِ بِهِــاَ قـَـدْ وَهَــبَ لنََــا المَْوَاعِيــدَ العُْظمَْــى والثمينــة 

ــادِ  ــنَ الفَْسَ ــنَ مِ ــةِ، هَارِبِ ــةِ الِإلهَِيَّ ــا شُُرَكَاءَ الطَّبِيعَ ــروُا بِهَ ــيَْ تصَِ لِ

ــهْوَةِ.«، لا تتعجــب عندمــا تــرى الإســانجوني  الَّــذِي فِِي العَْالـَـمِ بِالشَّ

ــن  ــأتي م ــذي ي ــرب الســاوي )ال ــل عــن ال ــا قي في الصــدرة، فك

فــوق هــو فــوق الجميــع(، قيل ايضــاً عــن المدينة اورشــليم الســاوية 

أنهــا )نازلــة مــن فــوق( رؤيــا ٢١

لكـن الأعجـب والأعجـب هـو أن القرمـز والـذي يشير الى صلب 

المسـيح وآلامـه والأرجـوان والـذي يشير الى مُلـك المسـيح وأمجـاده 

ليـس فقـط موجـودان في الـرداء لكـن ايضـاً في الصُدرة، ومـا أروع 

المعنـى والـذى أبانـه العهـد الجديـد صراحـة، عندمـا أعلـن الكتـاب 

الحقيقـة أننـا سنشرتك في آلام المسـيح وأمجـاده، رو ٨ : ١٧ » إنِْ 

ـدَ أيَضْـاً مَعَـهُ.«،  ٢ كـو ٤ : ١٠ »حَامِلِيَن فِِي  مُ مَعَـهُ لكِيَْ نتَمََجَّ كُنَّـا نتَأَلَّـَ

الجَْسَـدِ كُلَّ حِنٍي إِمَاتـَةَ الـرَّبِّ يسَُـوعَ، لكِيَْ تظُهَْـرَ حَيَـاةُ يسَُـوعَ أيَضْاً 

REفِِي جَسَـدِناَ.«، هـل لاحظـت هـذا التعبير عزيـزي القـارئ؟ حاملني 
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في الجسـد إماتـة الـرب يسـوع، أليـس هـذا مـا يشير إليـه القرمـز 

كأحـد خيـوط نسـيج الصُـدرة؟ كما أن القرمـز في الصـدرة يعطـي 

ظاللاً للكنيسـة المفديـة، هـذا الكيـان الجديـد المغطـى بـدم المسـيح، 

اللذيـن بيَّضـوا ثيابهـم بـدم الحمـل. 

كــا أن الأرجــوان فى الصــدرة يخبرنــا بأننــا ســنملك ايضــاً 

ــا نصَْــرُِ فسََــنَمْلِكُ أيَضْــاً مَعَــهُ.«،   مــع المســيح، ٢ تيمــو ٢ : ١٢ »إنِْ كُنَّ

ــىَ الأرَضِْ«.       ــنَمْلِك عَ ــةً، فسََ ــوكاً وكََهَنَ ــا مُلُ ــا لِِإِلهَِنَ رؤ ٥ : ١٠ »وَجَعَلتْنََ

ــيْخَ رفَِيقَهُــمْ،  ــيوُخِ الَّذِيــنَ بيَْنَكُــمْ، أنَـَـا الشَّ 1بــط ٥ : ١ »أطَلُْــبُ إِلََى الشُّ

ــنَ،« ــدِ أنَْ يعُْلَ ــدِ العَْتِي ــكَ المَْجْ ي ــيحِ، وَشََرِ ــاهِدَ لآلامَِ المَْسِ وَالشَّ

ــى  ــرداء أرى معن وفي وجــود الأرجــوان في الصــدرة كــا في ال

أعمــق وأعمــق، أرى أن الكنيســة ليــس فقــط ســتملك وتتمجــد مــع 

المســيح لكــن أراهــا وهــي تأخــذ مجــد اللــه، أرى ظــالاً لمــا رآه يوحنا 

عندمــا رأى المدينــة نازلــة مــن فــوق ولهــا مجــد اللــه، رؤ ٢١ : ١١ » 

 ،». لهََــا مَجْــد اللــهِ، وَلمََعَانهَُــا شِــبْهُ أكَـْـرمَِ حَجَــرٍ كَحَجَــرِ يشَْــبٍ بلَُّــورِيٍّ

ــذا  ــه وله ــه ذات مجــد الل ــي لكن ــا صديق ــس مجــد عــادي ي ــه لي إن

نــرى ذات الأرجــوان الموجــود في الــرداء موجــود أيضــاً في الصُــدرة.

ــه  ــق أن ــوم ث ــة الي ــة الكنيس ــت حال ــا كان ــز، مه ــي العزي صديق

يومــاً مــا ســيحضرها المســيح لنفســه كنيســة مجيــدة لا دنــس فيهــا 

ــك، اف ٥ : ٢٧ ــل ذل ــن مث ــن ولا شىء مِ REولا غض
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النعمة الغنية والسلاسل الذهبية

صَنعة الضفر 

ــة  ــارة »صَنع ــذه العب ــداً ه ــي ج ــت قلب ــدة ولمس ــرت بش ــدق تأث بص

ــدْرةَِ سَلاسِــلَ  الضَفــر« والــواردة في خــر ٢٨ : ٢٢ »»وَتصَْنَــعُ عَــىَ الصُّ

 ». ــيٍّ ــنْ ذَهَــبٍ نقَِ ــرِ مِ فْ ــةَ الضَّ ــةً صَنْعَ مَجْدُولَ

اللــه لــه كل المجــد يصمــم سلاســل مضفــورة مجدولــة مــن ذهــب 

ــل بهــا الصُــدرة إذ  ــم عــن الــر الإلهــي لــي يكل نقــي والــذي يتكل

ــه  ــاوة قلب ــان في شره وقس ــدرة«، والإنس ــى الصُ ــع ع ــول »تصن يق

ضفــر مــن الأشــواك إكليــاً لــي يكلــل بــه رب المجــد عندمــا جــاء 

الى أرضنــا،  يــو ١٩ : ٢ »وَضَفَــرَ العَْسْــكَرُ إكِْليِــاً مِــنْ شَــوْكٍ وَوَضَعُــوهُ 

عَــىَ رأَسِْــهِ«. هــل لاحظــت عزيــزي القــارئ هذيــن التعبيريــن )على 

REالصــدرة، عــى رأســه(؟  واســأل متعجبــاً جــداً، كيــف يكــون الذهــب 
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المضفــور اكليــاً عــى الصُــدرة والشــوك المضفــور إكليــاً عــى رأس 

ــل  ــول العكــس، الصــدرة تكُل ــه يق ــت أتوقع ــه كل المجــد؟ كن ــرب ل ال

بالشــوك والــرأس الكريــم يكُلــل بالذهــب، وهنــا أرى النعمــة تنســكب 

وتفيــض وتغمــر وتــزداد جــداً، أرى بوضــوح النيابــة والبدليــة، أرى 

ـهُ  ظــالاً لكلــات الرســول بولــس الــواردة في ٢ كــو ٥ : ٢١ »لأنَّـَ

ــرَّ  ــنُ بِ ــرَ نحَْ ــا، لنَِصِ ــةً لأجَْلِنَ ــةً، خَطِيَّ ــرفِْ خَطِيَّ ــمْ يعَْ ــذِي لَ ــلَ الَّ جَعَ

ــا تاجــاً مــن  ــه لــه كل المجــد يرتــب ويضفــر لن ــهِ.«. كان الل ــهِ فِي الل

ذهــب نقــي في الوقــت الــذي كنــا نحــن بــكل حقــارة وغبــاء نضفــر 

لــه إكليــاً مــن الأشــواك. 

ــر  ــه يضف ــي بصليب ــا ل ــم إلى عالمن ــارك الكري ــن المب ــاء الاب ج

لنــا إكليــاً مــن ذهــب نقــي في الوقــت الــذي كان فيــه يعلــم علــم 

ــو ١٨ : ٤  ــوك، ي ــن ش ــاً م ــه إكلي ــيضفر ل ــان س ــن أن الإنس اليق

ــهِ وَقَــالَ لهَُــمْ: »مَــنْ  »فخََــرَجَ يسَُــوعُ وَهُــوَ عَالِــمٌ بِــكُلِّ مَــا يَــأتِِْي عَليَْ

ــا  ــا وبشــاعتنا وقبحن ــا وقســاوتنا ورداءتن ــونَ؟««. عِلمــه بضعفن تطَلْبُُ

وســوادنا لم يجعلــه يكــف عــن ســكب نعمتــه وإظهــار صلاحــه 

ومحبتــه وحلاوتــه وجمالــه وبياضــه، فحيثــا كــرت الخطيــة ازدادت 

النعمــة جــداً 

ــل  ــن الدلائ ــل مــن ضم ــة، دلي ــة الأهمي ــه في غاي ــر( كلم )الضف

ــة الوحــي، فهــذه الكلمــة مقصــودة  ــي لا حــر لهــا عــى لفظي الت

بلفظهــا، فــإن اتضعــت يــا صديقــي وأخضعــت عقلــك للوحــي 

ستســتنير وسيكشــف لــك اللــه أعــاق وأبعــاد ومدلــولات هــذه 

ــارق  ــذكاء الخ ــاً ال ــت كذب ــالي وادعي ــرت بتع ــا إن تك ــاظ، أم REالألف
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وأنكــرت بجهــل وتــرع لفظيــة الوحــي ســيظل عقلــك مظلــاً 

وســيظل الكتــاب المقــدس بالنســبة لــك جامــداً، فالأســهل هــو إنــكار 

لفظيــة الوحــي لأن العقــل المظلــم لــن يكتشــف الأنــوار التــي تشــع 

مــن كل لفــظ، لكــن الأصعــب هــو المكــوث طويــاً أمــام اللــه باتضاع 

حتــي يكشــف لــك جواهــره ويجعلهــا تتــألىء أمــام عيــون ذهنــك 

ــز. ــك كن ــظ بالنســبة ل ليشــبعك وعندهــا ســيصبح هــذا اللف

عزيــزي الغــالي جــداً أرجــوك فكَِــر معــي بهــدوء وتأمــل في هذه 

ــر  ــل أن يظه ــدم وقب ــذ القِ ــه من ــك، الل ــس قلب ــا تلم ــرة واتركه الفك

محبتــه ونعمتــه في الصليــب بصــورة لامعــة واضحــة، سرَّب لنــا 

بعــض مقاصــده وأفــكاره العظيمــة ولمحــات مــن مشــاعره المفعمــة 

ــي كل  ــة والت ــة العميق ــم الرمزي ــذه التصامي ــن خــال ه بالحــب م

حــرف ونقطــة فيهــا بــر يصعــب لمــس مقــره. إن نعمــة اللــه ومحبتــه 

ــات  ــف او صف ــروف او مواق ــا ظ ــتحدث خلقته ــات مس ــت صف ليس

يتوقــف تفعيلهــا عــى حالتــي وحالتــك، ولكنهــا طبيعــة اللــه الثابتــة 

ــداً. ازلاً وأب

RE
M

OO
N



RE
M

OO
N



43

الفكرة الثامنة

الفكرة الثامنة

ابن اليمين في أقصى اليسار!!

ــشُ عَليَْهِــاَ أسَْــاَءَ بنَِــي  خــر ٢٨ : ٩-١٠ »وَتأَخُْــذُ حَجَــرَيْ جَــزْعٍ وَتنَُقِّ

إِسْْرَائيِــلَ. سِــتَّةً مِــنْ أسَْــاَئهِِمْ عَــىَ الحجــر الواحــد، وَأسَْــاَءَ الســتة 

الباقــن عَــىَ الحجــر الثــاني حَسَــبَ مَوَاليِدِهِــمْ.«

ــة،  ــاً ثمين ــت دروس ــب وتعلم ــت العج ــن رأي ــن الحجري في هذي

ــداركي.  ــعت م ــاتي وأوس ــت حي ــدق أغن بص

قــال الــرب لمــوسى تأخــذ حجــري جــزع وتنقــش عليهــا أســاء 

ــاف  ــه أض ــر، لكن ــى كل حج ــتةُ ع ــر، سِ ــا ع ــل الاثن ــي إسرائي بن

ــدأ  ــة ألا وهــي »حســب مواليدهــم«، أي تب ــة الأهمي ــارة في غاي عب

برأوبــن وتنتهــي ببنيامــن، وهنــا ســأتوقف عنــد فكرتــن في غايــة 

ــة:  REالأهمي
M

OO
N



44

الفِكرة في الصُدرة

ــاء عــى  ــم بن ــن كان يت ــش الأســاء عــى الحجري • أولاً: إن نق

ــش أســاء  ــوسى أنق ــه لم ــل الل ــولادة. لم يق ــو ال ــدٍ ألا وه شرطٍ واح

الأســباط حســب مناصبهــم وعندهــا ســيكون يوســف الأول، أو 

ــداً رأوبــن الأول، أو حســب  حســب حالتهــم وعندهــا لــن يكــون أب

ــم،  ــب قوته ــم، أو حس ــب ذكائه ــم، أو حس ــب علمِه ــم، أو حس غناه

ــى  ــاء ع ــش الأس ــد لنق ــرط الوحي ــي ال ــولادة ه ــت ال ــن كان لك

الأحجــار )حســب مواليدهــم(. و هنــا أرى ظــالاً جميلــة لفكــر 

ــا  ــيعلن عنه ــة ولادة أخــرى س ــي لعملي ــذي كان يشــر ويرم ــه ال الل

ــة أو  ــولادة الثاني ــا متجســداً ألا وهــي ال ــأتي إلين ــا ي صراحــة عندم

ــه  ــوس أن ــيح لنيقوديم ــا المس ــال عنه ــي ق ــوق، والت ــن ف ــولادة  م ال

بدونهــا لا يقــدر أحــد أن يدخــل أو حتــى يــرى ملكــوت اللــه، يــو ٣ 

ــزي القــارئ وتعيــش مشــغول  ــي لا ترهــق نفســك عزي : ٣ ، ٥.  وحت

ومتكعبــل في حالتــك ودايمــاً مركــز عــى نفســك، أقــول لــك ارجــوك 

كــف عــن نفســك، فــإن المعيــار الوحيــد الــذي ســطره الوحــي لنقــش 

ــد  ــار الوحي ــولادة الأولى« والمعي ــو »ال ــن ه ــى الحجري ــاء ع الأس

لــي يكُتَــب اســمك في ســفر الحيــاة هــو »الــولادة الثانيــة« والتــي 

مــن خلالهــا يلــد اللــه داخلــك ويخلــق فيــك كيانــاً روحيــاً جديــداً بــه 

عيــون روحيــةُ و بصــرة مســتنيرة وذهــن متجــدد نقــي مــن خلالهــم 

ــه. ــه أن يســرجعك ويســردك ل يســتطيع الل

ــي بعــض الــيء  ــك مع ــك أن تســتخدم خيال ــاً: أرجــو من • ثاني

ــذه  ــه في ه ــي إلي ــذي أرم ــى ال ــدرك المعن ــي ت ــارئ ل ــزي الق عزي

REالنقطــة. جلــس النقــاش وبــدأ ينقــش الأســاء عــى الأحجــار، 
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ــن،  ــه )رأوب ــذي ســيكون علي ــن عــى الحجــر الأول وال ــدأ برأوب ب

ــن  ــن اليم ــب م ــاكر( بالترتي ــون، يس ــوذا، زبول ــمعون، لاوى، يه ش

إلى اليســار حســب مواليدهــم. ونقــش عــى الحجــر الثــاني أســاء 

باقــي الأســباط لتكــون هكــذا )دان، جــاد، أشــر، نفتــالي، يوســف، 

ــن(.   بنيام

وهنــا أقــول نظريــاً عندمــا يضــع الحائــك الــرداء أمامــه ويضــع 

عليــه الحجريــن ســيكون رأوبــن في أقــى اليمــن وبنيامــن في 

ــي( أو  ــن يمين ــي )إب ــن تعن ــة بنيام ــم أن كلم ــار، رغ ــى اليس أق

)إبــن اليــد اليمنــى(، فكيــف إذاً يكــون إبــن اليــد اليمنــى في أقــى 

اليســار؟؟ 

وهنــا أتوقــف مــرة أخــرى لأقــول درســاً في غايــة الأهميــة، وهــو 

ــة عــى المنضــدة  ــاب موضوع أن بنيامــن في أقــى اليســار والثي

ــاب عندهــا  ــة الثي ــس الكهن ــدي رئي ــك لكــن مــا أن يرت أمــام الحائ

ســينتقل الحجــر الــذي عليــه بنيامــن ليصبــح عــى الكتــف الأيمــن 

ــإن  ــهٍ ف ــاً لوج ــي وجه ــف أمام ــت واق ــت وأن ــة. فأن ــس الكهن لرئي

كتفــك الأيــر يقابــل كتفــي الأيمــن لكــن إن أعطيتنــي ظهــرك فــإن 

كتفــك الأيــر ســيصبح أيمــن وعندهــا ســيتطابق مــع كتفــي الأيمــن. 

هكــذا تمامــاً عندمــا تنظــر الى الثيــاب وهــو عــى المنضــدة أمامــك 

ســيكون بنيامــن أقــى اليســار لكــن عندمــا يرتــدي رئيــس الكهنــة 

ــن  ــف الايم ــى الكت ــاً ع ــر موضوع ــر الأي ــيصبح الحج ــاب س الثي

لرئيــس الكهنــة، وســيكون اســم بنيامــن متطابقــاً مــع موضعــه تمــام 
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وهنــا أقــول للتطبيــق العمــي، لــن يتطابــق اســمك مــع وضعــك، 

ــداً اســم  ــح أب ــن تصب ــداً أحلامــك مــع واقعــك، ول ــق أب ــن تتطاب ول

ــك هــي فقــط  ــاة المســيحية بالنســبة ل ــا أن الحي عــى مســمى، طالم

ــي  ــن ل ــات. لك ــكار ودراســات ولاهوتي ــات وأف ــم ونظري مجــرد عِل

ــت  ــك فأن ــه لحيات ــك وتصميم ــه ل ــود الل ــع وع ــك م ــق واقع يتطاب

تحتــاج أن تلبــس المســيح وتســلك فيــه، أنــت تحتــاج أن تعيــش المســيح 

ــل عنــه ثوبــاً نظريــاً وتختزنــه في أفــكارك حتــى  ليــس فقــط ان تفُصِّ

لــو كان هــذا الثــوب المفَُصــل صحيحــاً وبديعــاً وثمينــاً ومبهــراً. هــذا 

مــا قالــه الكتــاب في رو ١٣ : ١٤ »بَــلِ ٱلبَْسُــوا الــرب يسَُــوعَ المســيح، 

وَلََا تصَْنَعُــوا تدَْبِــراً للِجَْسَــدِ لِِأجَْــلِ الشــهوات.«، أنــت تحتــاج أن تلبــس 

ــاعدنا أن  ــرب يس ــط. ال ــه فق ــل في ــل لا أن تتأم ــه الكام ــاح الل س

نفهــم ويعطينــا القــوة لــي نعيــش مــا فهمنــاه. 
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